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  24/04/2021: یوم  04: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر:، تخصصأولى ماسترالسنة  )علم السرد(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  

   السرد عند تودوروف :وان المحاضرةــــــعن

  :والتحلیل البنیوي للسرد Tzevtan Todorovـان تــــــــــودوروف تزفیتـــ

المتعلقة بدراسة الخطاب السردي في تطویر حقل الدراسات  تودوروفأسهمت أبحاث   

النقدیة وإغنائها بجملة من الأطروحات النظریة وتشغیل مفاهیمها على الظاهرة الأدبیة، إذ 

دید في فرنسا ونظریات الشكلانیین الروس هذه الأخیرة تعد أبحاثه امتدادا لما طرحه النقد الج

الصادر سنة " نظریة الأدب"قدمها للنقاد الأوروبیین بعد ترجمته مقالاتهم ونشرها في كتابه 

، )1978(، شعریة النثر )1968(الشعریة : كما قدم كتبا خاصة عن السرد أهمها 1965

  .، إضافة إلى أعمال أخرى"نحو الدیكا میرون"و
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اءت هذه الأعمال مجتمعة لتتم المشروع السردي الذي بدأه النقاد البنیویون في ج  

فرنسا روسیا، بریطانیا وأمریكا، فقد اتكأ على اللسانیات البنیویة في تحلیل السرد انسجاما مع 

ومبدأ الشكلانیین الروس المتعلق بالأدبیة إذ سعى إلى تحدیث الأدوات  رولان بارثتصور 

ویعد مقاله . ادة النظر في المقولات النقدیة السائدة بغیة تطویر نظریة الحكيالإجرائیة وإع

من مجلة تواصلات، من ) 8(المنشور ضمن العدد الثامن '' مقولات السرد الأدبي''الموسوم بـ 

أهم إنجازاته في مجال نقد السرد، إذ أحدث قطیعة مع المقاربة التقلیدیة التي تهتم 

دم من خلالها مجموعة من الإوالیات المنهجیة للمقاربة البنیویة بالمضامین السردیة، وق

  .للسرد

من خلفیات معرفیة متعددة فاستقى من لسانیات الخطاب كمنطلق  تودوروفانطلق   

الذي عالج آلیات  إمیل بنفنیستلساني سائد في عصره، واستفاد من مفهوم الخطاب عن 

قضایا ''حكي والخطاب في كتابه اشتغال الخطاب بوصفه فعل القول، ومیز بین ال

فالخطاب یطلق على كل صیغة تلفظیة تفترض متكلما ومستمعا، أما الحكي '' ''اللسانیات

كما ارتكز على ثنائیة . ''متوالیة من الأحداث تتمیز بحضور الهیئة التلفظیة للمتكلم

هذا  لصیاغة تصوره للحكي، Louis Hjelmslev لویس یلمسلیف: لـ) المحتوى/التعبیر(

  .بالنسبة لاستناده على طروحات لسانیات الخطاب
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تتمثل في أبحاث  تودوروفأما عن اللسانیات البنیویة كمرتكز معرفي استند إلیه   

التي تضع حدودا جوهریة بین المتن الحكائي  توماشفسكيالشكلانیین الروس وتحدیدا نظریة 

توجهه نحو  تودوروفوبهذا یؤكد  ،بروبوالمبنى الحكائي، إضافة إلى مقولة الوظائف عند 

الشعریة من جهة، وصوب اللسانیات من جهة أخرى دون إغفاله الشعریة الكلاسیكیة وذلك 

قصد تحیینها وتعزیزها لرسم معالم نظریته النقدیة التي میزت بین الدلالة والتركیب لدراسة 

  .الحكي

لدلالة ذات العلاقة مقاله ذاك بسؤال منهجي یتعلق بكیفیة اختیار ا تودوروفبدأ   

ومن أجل بلوغ ذلك وضع تحدیدا  بالأدبیة من بین دلالات متعددة تتجلى خلال القراءة

، فالمعنى مرهون بإمكانیة إقامة أي Interprétationوالتأویل  Sensلمفهومي المعنى 

عنصر من عناصر الأدب علاقة مع العناصر الأخرى في العمل ذاته، أما التأویل عنصر 

في هذا السیاق أقترح  .ر العمل الأدبي یخضع لثقافة الناقد ومواقفه الإیدیولوجیةمن عناص

الناقد نسقا من المفاهیم لدراسة النصوص النثریة التي اختارها كمتن لمقارباته، حیث أولى 

  . عنایة كبیرة بمستوى السرد محللا روایة

: ن مستویین اثنینبی تودوروفولوصف النموذج الذي یقوم علیه بناء الحكایة میز   

وأعدهما مظهري العمل الأدبي الذي  discoursومستوى الخطاب  histoireمستوى القصة 

یثیر في الذهن واقعا ما وأحداث قد تكون ''فالحكي كقصة . هو قصة وخطاب في الآن ذاته

فالقصة بهذا ". وقعت وشخصیات روائیة تختلط من هذه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیة
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من الأحداث المتسلسلة التي وقعت لشخصیات شبیهة بالشخصیات الواقعیة، مجموعة 

  :مستویین اثنین تودوروفوللبحث في الحكي بصفته قصة اقترح 

  ):الروائیــــة(منطـــــــق الأفعـــــال  -       

التكرارات : لدراسة منطق الأفعال طرح الناقد مجموعة من المصطلحات وهي  

Répétition مل یقوم على مبدإ التكرار سواء أتعلق الأمر بتكرار الفعل أم بوصف كل ع

كشكل من أشكال التكرار والتوازي  gradationالشخصیة، أم الوصف والتدرج 

parallélisme بوصفه یتكون من متتالیتین تحملان عناصر متشابهة ومختلفة.  

لنموذج ا: ولمعرفة منطق الأفعال اعتمد تودوروف على نموذجین متعارضین هما  

، le modèle homologiqueوالنموذج التناظري  le modèle triadique الثلاثي

فالقصة في النموذج الأول تكون سرودها الصغرى متسلسلة أو متداخلة أما السرد في 

ویهدف تودوروف من خلال هذین  .النموذج الآخر فیكون وفق علاقة تركیبیة واستبدالیة

ونزع الطابع الاعتباطي عنه، إذن فالحكایة تقوم بتعیین الفعل تزمین الحكي ''النموذجین إلى 

فتعاقب الأفعال یكون . ''المقدم وفق منطق نابع من طبیعة تعاقب الأفعال وسیرورتها

  .استجابة لمعیار بعینه

منطق الأفعال ینتقل لتحدید علاقات  تودوروفبعد أن یضبط  :الشخصیـــــات وعلاقاتهـــــا - 

علاقة الرغبة، علاقة : ستوى القصة، حیث اختزلها إلى ثلاث علاقاتعلى م*الشخصیات

التواصل، علاقة المشاركة، حیث یرى بأن كل علاقة تتوفر على قدر كبیر من العمومیة، 
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وتشكل كل علاقة من هذه العلاقات محورا تنحدر منه مجموعة من العلاقات الجزئیة التي ''

وبهذا حدد معیارا لرصد . ''ع الإطار العام لهذه العلاقةتتخذ بعدا تنازلیا استبدالیا، ینسجم م

  .علاقات الشخصیات

عه أما السرد بوصفه خطابا، وهو الطرف الآخر الذي یحقق فعل السرد، ویتعامل الناقد م -

سارد یحكي القصة، أمامه یوجد قارئ یدركها وعلى هذا  ''بوصفه خطابا كونه یتمیز بحضور

یتم نقلها هي التي تهم، إنما الكیفیة التي بها أطلعنا السارد  المستوى لیست الأحداث التي

فالدور المنوط بالسارد هو ضبط آلیات الحكایة وتنظیم وحداتها أما . ''على تلك الأحداث

  .الخطاب یفترض متكلما ومتلق، ولا یرتبط بالترتیب الزمني للسرد

وماشفسكي من جهة والمنطلق الذي انطلق منه ت"للخطاب  تودوروفیتماشى مفهوم   

 (temps)والتحلیل اللساني من جهة ثانیة، فإذا كان اللساني في تحلیله الفعل یحین زمنه 

فإن مكونات الخطاب الحكائي بحسب هذا التصور  (mode)وصیغته  (aspect)وجهته 

هي مكونات الجملة الفعلیة والخطاب الحكائي هو الذي على أساسه یمكن أن نقیم تحلیلا 

بین ثلاثة مستویات متعلقة  تودوروفوتأسیسا على هذا فقد میز . ''للحكي بویطیقیا

یتم التعبیر من خلاله عن ''حیث : Le temps du récitزمن السرد ) أ: (بالخطاب، وهي

زمن ''فهناك اختلاف بین الزمنیین، فزمن الخطاب . ''العلاقة بین زمن القصة وزمن الخطاب

  .''تعدد الأبعادخطي، في حین زمن القصة هو زمن م
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 تودوروففالأحداث على مستوى الخطاب ترد غیر مرتبة، وعلى هذا الأساس اقترح 

  .التضمین، التسلسل والتناوب: ثلاثة أشكال تحكم علاقة زمن القصة وزمن الخطاب

وهو الجانب الثاني الذي یحلل من خلاله : les aspects du récit: مظاهر السرد -)ب(

العلاقة بین ''رتبط بالطریقة التي یدرك بها السارد القصة، یتم هذا بربط السرد كخطاب وهو م

في الخطاب، أي  (je)) أنا(في القصة، وبین ضمیر المتكلم  (il)) هو(ضمیر الغائب 

بمعنى العلاقة بین الشخصیة وبین الراوي . ''العلاقة بین الشخصیة الروائیة، وبین السارد

: مظاهر السرد إلى ثلاثة أصناف وهي تودوروفنف وص. وهذا ما یطلق علیه بالرؤیة

، الرؤیة مع )الشخصیة الروائیة> السارد (، vision par dernièreالرؤیة من الخلف 

vision avec ) الشخصیة= السارد ( والرؤیة من الخارجvision du dehors ) السارد >

  ).الشخصیة الروائیة

كانت مظاهر السرد تحدد موقع ومنظور إذا  :les modes du récitأنماط السرد ): ج(

وتتعلق ''المتكلم فإن أنماط السرد تحدد الطریقة التي یخبرنا بها السارد عن كلام الآخرین، 

بین  تودوروفوفي هذا المجال میز . ''بالكیفیة التي یعرض لنا بها السارد القصة ویقدمها لنا

والحكي ) التمثیل( représentationالعرض : نوعین رئیسین من أنواع الأنماط السردیة

récit   وهما مقابلان للخطاب والقصة ففي حالة السرد یتكلم السارد ناقلا الأحداث، أما في

حالة العرض فالشخصیات هي التي تتكلم ویغیب تماما الحكي وكأن القصة معروضة 

  ). كالدراما مثلا(مباشرة أمام المتلقي دون وسیط 



7 

 

تتخذ ''ة بین نمطي السرد والعرض في النص السردي وتأسیسا على هذا فإن العلاق  

بعدا مفهومیا، یحدد الفرق بین كلام الشخصیة وكلام الراوي، فحین نكون بصدد الكلام الذي 

تقوله الشخصیة، فإننا هنا بصدد الخطاب المباشر، أما في الحالة الثانیة التي یكون فیها 

، فإننا نكون إزاء فعل سردي یتمیز الخطاب منقولا من طرف سارد غیر المتكلم الأصلي

  .أي هذه العلاقة تنتج نوعین من الكلام؛ كلام الشخصیة وكلام السارد. ''باللامباشرة

تدخلان في ''للبحث في علاقة مظاهر السرد بأنماطه كمقولتین  تودوروفوانصرف   

معلنا أن الكثیر من النقاد یمیلون إلى . ''نهما في علاقات وطیدة وتتعلقان بصورة الساردبی

 Percy بوریس لوبوكوبعده  Hanury James هنري جمیسالخلط بینهما، وهكذا میز 

Lubback وكل من هذین ''الأسلوب البانورامي، والأسلوب المشهدي، : بین أسلوبین للسرد

ین، فالأسلوب المشهدي هو في ذات الوقت العرض والرؤیة مع المصطلحین یجمع بین معنی

> السارد (والأسلوب البانورامي هو الحكي والرؤیة من الخلف ) الشخصیة الروائیة= السارد (

  .'')الشخصیة الروائیة

  . أن هذا الخلط یؤدي حتما إلى الخلط بین صورتي السارد والقارئ تودوروفأدرك 

ذات الفاعلة، لهذا التلفظ الذي یمثله كتاب '': قد السارد كـفي هذا السیاق یعرف النا  

ترتیبه عملیات الوصف كما : فالذات الساردة تترتب علیها مهام عدة حددها في. ''من الكتب

یجعلنا نرى الأحداث بعیني الشخصیة أو بعینیه، وهو الذي یخبرنا عن عنصر المفاجأة، إما 

أن  تودوروفیرى . قل حوار الشخصیاتعن طریق الوصف الموضوعي أو عن طریق ن
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هذه المعلومات المتعلقة بالسارد یفترض أنها تسهم في تحدید موقعه بدقة غیر أن السارد 

  .یضع على وجهه أقنعة متناقضة متوزعة بین صورة المؤلف وبین صورة أیة شخصیة روائیة

یع یشمل جم''مقاله بالحدیث عن قضیة خرق النظام كمفهوم  تودوروفوینهي   

للسرد وتوصل إلى أن الهدف من هذه الإوالیات '' العلاقات والبنیات التكوینیة البسیطة

إدراك البنیة الأدبیة للعمل الأدبي والإمساك بها، أو الإمساك بضرب معین من ''المقترحة هو 

اللحظة الحاسمة في التتالي الخاص بالسرد، وهو حل ''ویقصد بخرق النظام تلك ''النظام

فقد أقصى مبدأ التتابع واهتم بحل العقدة مؤكدا . ''لذي یمثل خرقا للنظام الذي سبقهالعقدة ا

حقلا " العلاقات الخطیرة"أن خرق النظام یتم على مستویي القصة والخطاب متخذا من روایة 

في إطار  تودوروفتلك هي أهم معالم النموذج النقدي الذي اقترحه لتشغیل هذا المفهوم 

رد حیث استعان الناقد المغاربي ببعض مقولاته في الأغلب الأعم ومقولاته تطویره نظریة الس

  .جمیعها نادرا

  :نص تطبیقي

ففي . إننا ،ونحن نقرأ عملا أدبیا تخییلیا ،لا ندرك الأحداث التي یصفها إدراكا مباشرا"       

الحاصل  ذات الوقت الذي ندرك فیه هذه الأحداث ندرك أیضا ،و إن بكیفیة مختلفة الإدراك

و إذ نستخدم عبارة مظاهر السرد فإننا نحیل بها على مختلف أنواع . عنها لدى الذي یحكیها

آخذین كلمة مظهر هنا بمعنى قریب (هذه الإدراكات التي یمكن التعرف علیها داخل السرد 

و بكیفیة أكثر تحدیدا ،نقول إن المظهر ). النظرة(أو ) الرؤیة(من معناها الاشتقاقي و هو 
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في ) (أنا(و بین ضمیر المتكلم ) في القصة) (هو(عكس العلاقة بین ضمیر الغائب ی

  .،أي العلاقة بین الشخصیة الروائیة وبین السارد) الخطاب

. لقد اقترح جون بویون تصنیفا لمظاهر السرد ،نحتفظ به هنا ،مع بعض التعدیلات الطفیفة

  :إن هذا الإدراك الداخلي یتخذ أصنافا ثلاثة

و هذه الصیغة هي التي یستعملها السرد ). الرؤیة من الخلف. (الشخصیة الروائیة السارد

في هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة . الكلاسیكي في أغلب الأحیان

إنه یرى ما یجري خلف : و هو لا ینشغل بأن یشرح لنا كیف اكتسب هذه المعرفة. الروائیة

= السارد......فلیس لشخصیاته الروائیة اسرار. دماغ بطلهالجدران كما یرى ما یجري في 

هذا الشكل الثاني من مظاهر السرد منتشر أیضا في ) ). مع(الرؤیة(الشخصیة الروائیة 

و في هذه الحالة یعرف السارد بقدر ما تعرف . الأدب و خاصة في العصر الحدیث

قبل أن تتوصل إلیه الشخصیات الشخصیة الروائیة ،و لا یستطیع أن یمدها بتفسیر للأحداث 

فمن جانب یمكن القیام بالسرد بواسطة . الروائیة ،و هنا أیضا یمكن القیام بتمییزات كثیرة

الشيء الذي یبرر هذه الطریقة التي یتساوى فیها السارد مع الشخصیة ( ضمیر المتكلم المفرد

تي تكونها نفس الشخصیة أو بضمیر الغائب ،و لكن ،دائما ،بحسب الرؤیة ال) الروائیة معرفة

في هذه الحالة الثالثة یعرف السارد ) ). من الخارج(الریة .(السارد الشخصیة....عن الأحداث

و قد یصف لنا ما نراه و ما . أقل مما تعرف أي شخصیة من الشخصیات الروائیة

النزعة "لكنه لا ینفذ إلى أي ضمیر من الضمائرطبعا إن هذه . الخ ،لا أكثر...نسمعه
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الخالصة لا تعدو أن تكون مواضعة ،ذلك لأن سرداینحصر في مستوى مثل هذا " حسیةال

و . الوصف الحسیالخارجي غیر معقول ،و لكنه موجود كنموذج لضرب من ضروب الكتابة

ضروب السرد التي من هذا النوع أقل بكثیر من أنواع السرد الأخرى ،و الاستخدام المنهجي 

  .إلا في القرن العشرینالمنظم لهذه الطریقة لم یتم 

مقولات السرد الأدبي ترجمة الحسین سحبان و فؤاد صفا و آخرون ضمن : تودوروف

  .59-58: كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي منشورات إتحاد كتاب المغرب ص

      :الأسئلة

  ما المقصود بمظاهر السرد؟_1

الخطاب أي بین من " أنا"الحكایة و " هو"اصطلح تودوروف على العلاقة التي تربط بین _2

  .حدد بدقة هذا المصطلح. یؤدي الأفعال في الحكایة و بین من یقدمها

  ما الفرق بین الرؤیة من الخلف و الرؤیة من الخارج؟_3

  .اختر مقطعا سردیا و بین طبیعة الرؤیة السردیة التي تهیمن علیه_4

  :طرائق تحلیل السرد الأدبي: قراءة في كتاب

تطور المنظورات و عة من المقالات فرضتها الثقافة و اب عبارة عن مجمو هذا الكت       

ا منها التصورات لمجمل المناهج النقدیة التي كانت تقرأ في ضوئها النصوص الأدبیة، وعی

المناهج إیمانا بنسبیة ا إلى تعصیر مناهج مقاربة النصوص،و سعیبعجز المناهج التقلیدیة و 
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إعادة النظر في رض ضرورة مراجعة الخطاب النقدي و یفاستجابة لمتطلبات العصر الذي و 

. تغیرات الثقافیة و الاجتماعیةمرتهن بال ،خطاب معرفي أكثر كفاءة و إنتاجیةمنجزاته لإنتاج 

 ،جلة تواصلاتهذه المقالات المترجمة لأقطاب النقد الجدید المنشورة في العدد الثامن من مو 

الصادرة  9_8العدد " آفاق"ربیة لأول مرة بمجلة جمة إلى العقد نشرت هذه المقالات متر و 

  .عن إتحاد الكتاب المغرب 1988سنة 

هي بمثابة البیان التأسیسي لنقد سردي جدید وهي على ویشمل الكتاب عشر مقالات و       

مقولات السرد : ان تودوروفمدخل للتحلیل البنیوي للسرد، تزفیت: رولان بارث : النحو الآتي

مقتضیات النص السردي الـأدبي، ولغ  : جاب لینتفلت ،حدود السرد: جنیتجیرار  ،الأدبي

حو الخطاب المباشر وغیر نالأسلوب السردي و : آن یتفیلد من یحكي الروایة؟: غانغ كایزر

بصدد التمییز بین الروایة و : میشیل رایمون. القارئ النموذجي: أمبرطو ایكو ،المباشر

من  :المشاریع، فلادیمیر كریزنسكيالسردیة المكاسب و  السیمیائیات :غریماس. ج.أ. القصة

  .أجل سیمیائیة تعاقبیة للروایة

قدم للكتاب الناقد  عبد الحمید عقار و  ،ترجمها عصبة من النقاد المغاربة هذه المقالات      

طرائق "وكان عنوان الكتاب الذي یضم هذه المقالات  ،ذي ترجم مقال فلادیمیر كریز نسكيال

الذي یكتسي أهمیة كبیرة متأتیة من التعریف بالتصورات المنهجیة " لسرد الأدبيتحلیل ا

السردیات كحقل معرفي قائم  في ضوء بلورة ،یدة لمقاربة النصوص السردیة خاصةالجد

، الذي یسعى دوما إلى مواكبة المستجدات والیاته في الخطاب النقدي العربيلتستثمر إ ،بذاته
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حیث أسهمت هذه المقالات بتقریب التصورات الجادة  .في ضوء معادلة المثاقفة

ي انخرط في أفق النقد ،المصطلحات الإجرائیة ذات الكفاءة الإنتاجیة للقارئ العربي الذ

قد أجمل الناقد عبد الحمید عقار من ملاحظات تكشف نقاط التقاطع بین و . الحداثي

  : 7_6ص المقالات و هي باختصار على النحو الآتي

یبعد عنها  ،اغتها بمستوى من الدقة والتحدیدصیو  ،ذه الدراسات بصناعة المفاهیمغل هتنش_1

  .الكثیر من الالتباس و التداخل

لم یحل دون التأكید على محدودیة هذا  ،انیات و اعتمادها نموذجا للتحلیلإن استلهام اللس_2

لأمر الذي و هو ا ،اب السردي والأدبي منه بشكل خاصالنموذج بالقیاس إلى تعقد الخط

یستلزم أبسط نظریة و إجرائیة تتجاوز لسانیات الجملة و تشیید  لسانیات أخرى لها كفایة 

یتعلق الأمر بما أصبح یعرف  ،طابات ذات الشكل المركب و المعقدأكبر في مواجهة الخ

  .بالعلم عبر اللساني

  .و راهنیتها كذلك تبدو النسبیة هي المبدأ الشامل لهذه الدراسات ،منه تستمد مشروعیتهاو _3
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